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لم تكن العلاقات السعودية العراقية بأفضل حالاتها منذ عقود طويلة، ففي بداية حكم البعث للعراق
كـــانت أدبيـــات حـــزب البعـــث تنظـــر للمملكـــة الســـعودية وبـــاقي الـــدول الخليجية كـــدول “الرجعيـــة
العربيـة”، ولم تتغـير تلـك النظـرة إلا مـع انـدلاع الحـرب العراقيـة الإيرانيـة الـتي كـانت السـبب في تقـارب
خليجي سعودي مع العراق، لكن هذا التقارب انقلب إلى تباعد بعد احتلال الكويت، وبدأت القيادة

العراقية تنظر للسعودية ودول الخليج عامة، كجزء من دول العدوان الثلاثيني على العراق.

لم تتغـير النظـرة كثـيرًا بعـد سـقوط النظـام واسـتبداله بنظـام جديـد، صُـنع علـى عين الاحتلال الأمريـكي
عــام ، فالقيــادة العراقيــة الجديــدة لم تــأت على الهــوى الســعودي، بــل ولا حــتى علــى الهــوى
الأمريكي الذي اضطر للتعامل مع قيادة عراقية جديدة، إيرانية الهوى والتوجه، فبدأ النظام العراقي
يــد إرجــاع العــراق إلى قبضــة الســنة، الجديــد ينظــر إلى الســعودية وبــاقي دول الخليــج كــدول طائفيــة تر

وهي وجهة نظر إيرانية بحتة تبنتها القيادة العراقية الجديدة تجاه الدول العربية والخليجية.

بالمقابــل لم تكــن تنظــر الســعودية ومــن ورائهــا بــاقي دول الخليــج العــربي للعــراق، بأفضــل مــن النظــرة
العراقيــة، فلطالمــا كــانت تنظــر الــدول العربيــة ذات الأنظمــة الملكيــة للعراق كأحد الــدول ذات النظــام
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الجمهـوري الذي تسـيطر عليـه نخبـة عسـكرية تَكِن في داخلهـا نوايـا الـشر لأنظمتهـا الملكيـة، فهـي تنظـر
لـه بعين الحـذر والتـوجس، والرؤيـة الأمنيـة الإستراتيجيـة لتلـك الـدول تُحتـم عليها العمـل علـى إبقـاء
ف عن التخطيط

ِ
ية، في حالة اضطراب وصراع داخلي يجعلها تعز العراق وباقي الدول العربية الجمهور

الذي من شأنه تهديد الأمن القومي للسعودية وباقي الدول الخليجية كما يظنون.

لكن هذه النظرة تغيرت للعراق في الفترة الأخيرة، لإحساس المملكة بأنها قد ارتكبت خطأ كبيرًا حينما
تخلت عن العراق وجعلته فريسة سهلة للنظام الإيراني، ذلك لأنه تبين لهم أن النظام الإيراني أشد
يــة العربيــة، لأن نظــام إيران يســتند علــى قاعــدة كــثر خطــورة علــى أنظمتهــا مــن الأنظمــة الجمهور وأ

طائفية تهدد وحدة الشعوب العربية ومن الصعب التعامل معها بشكل سهل.

استغلت المملكة السعودية الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به إيران جراء
العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى العزلة الدولية لها، للدخول إلى العراق

فكان قرار المملكة بالتقارب مع العراق من بوابة الرابط القومي العروبي والمصلحة الاقتصادية، حتى لو
اضطـرت لأجـل ذلـك، التعامـل مـع قيـادة عراقيـة في غالبيتهـا مـن المكـون الشيعـي ذي الـولاء الإيـراني،
طمعًا في سحبهم من الحضن الإيراني الذي يكاد يستحوذ على كل شيء في العراق، وعوتهم للحضن

العربي.

ــران جــراء ــه إي ولأجــل ذلــك، اســتغلت المملكــة الســعودية الظــرف الاقتصــادي الصــعب الــذي تمــر ب
العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى العزلة الدولية لها، للدخول إلى العراق الذي يعاني هو الآخر من
صعوبات اقتصادية وأمنية تجعله لا يجد شيئًا عند إيران، على عكس السعودية التي وعدت القيادة
العراقيــة بانفتــاح اقتصــادي كــبير، وتقــديم العــراق لــدول المحيــط العــربي ودول العالم بعــد العزلــة الــتي

رافقت النظام السياسي العراقي منذ الاحتلال ولحد الآن.

يــاض مــؤخرًا، ملفتــة للانتباه، ليــس فقــط يــارة رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد المهــدي للر فكــانت ز
للحفاوة التي استقبل بها، إنما لعدد الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين التي بلغت  اتفاقية اقتصادية
مهمـة، والهبـة الماليـة الـتي منحتهـا السـعودية للعـراق البالغـة مليـار دولار، بالإضافـة إلى قـرارات أخـرى

تند في إطار المجاملة لعبد المهدي بزيادة عدد الحجيج العراقيين لما يقارب الـ ألف حاج سنويًا.

تعود رغبة عبد المهدي في الانعتاق من إيران ولو جزئيًا، ليس بسبب وجود
خصومة سياسية بينه وبين النظام الإيراني، إنما بسبب أن إيران تر حاليا

للعقوبات الأمريكية غير المسبوقة

من جانبه يرى عبد المهدي في السعودية، متنفسًا اقتصاديًا جديدًا يستطيع من خلاله إيجاد حلول
لمشاكل اقتصادية عصية، ونفس الوقت التخلص من الحالة التي تُكبل بها إيران بلاده، وجعلت من



العـراق أسـيرًا للمنتجـات الإيرانيـة قليلـة الجـودة طيلة الــ سـنة السابقـة، كـان العـراق فيهـا يسـتورد
من إيران بسبب سياسات الحكومات السابقة ذات الولاء السياسي والعقائدي لنظامي الولي الفقيه.

وتعود رغبة عبد المهدي في الانعتاق من إيران ولو جزئيًا، ليس بسبب وجود خصومة سياسية بينه
وبين النظـام الإيـراني، إنمـا بسـبب أن إيـران تـر حاليـا تحـت العقوبـات الأمريكيـة غـير المسـبوقة، ممـا
جعـل إيـران تضغـط وبقـوة لجعـل العـراق مصـدر طهـران الكـبير للعملـة الصـعبة، ومتنفسـها للخلاص
من ورطتها الاقتصادي، حتى إذا اقتضى الأمر المغامرة بمستقبل النظام السياسي العراقي نفسه، كون

التعامل مع إيران حاليا، سيجعله بمواجهة الإدارة الأمريكية.

هل تنجح المملكة في مساعيها؟ وهل ينجح عبد المهدي بالاستفادة من عروض المملكة؟

التوجه السعودي الجديد بالانفتاح على العراق، ربما لن يكون سهلاً في ظروفها الحاليّة، لأنها هي
ــى العــراق، ورغــم ــبير عل ــاح اقتصــادي ك الأخــرى تعــاني مــن وضــع اقتصــادي متأزم يحــول دون انفت
أن الاقتصاد السعودي لا يمكن مقارنته بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني من الانهيار، لكن الحرب التي
تخوضهــا المملكــة في اليمن وسياســتها بشراء المواقــف الدوليــة نتيجــة الأخطــاء الكارثيــة الــتي ورط بهــا
المملكة ولي العهد محمد بن سلمان، ومغامراته الاقتصادية التي يتبناها، ناهيك عن حادثة خاشقجي
التي جعلت السياسية السعودية تتراجع كثيرًا عما كانت في السابق، كلها عوامل تجعل المملكة تجد
صـــعوبة في إغـــراء القيـــادة العراقيـــة بشكـــل يجعلهـــا تتخلـــى عـــن نظـــام إيـــران اســـتنادًا للمصـــلحة

الاقتصادية.

كمــا ومــن جــانب آخــر، تــبرز صــعوبات أخــرى كــبيرة في إنشــاء اســتثمارات ســعودية في العــراق، في ظــل
ية الـتي جلبهـا عبـد المهـدي سـيطرة مليشيـات مدعومـة إيرانيًـا، خاصـة أن معظـم العـروض الاسـتثمار
للجــانب الســعودي، مركــزة بمنــاطق الجنــوب حيــث الســيطرة المطلقــة للمليشيــات هناك، كــل هــذه

كثر حذرًا في الانفتاح الاقتصادي الذي تريده منها القيادة العراقية. الأمور ربما تجعل المملكة، أ

أحد أبرز الملاحظات على أن عبد المهدي لا يستطيع الانفكاك عن السيطرة
الإيرانية، أن وفده الكبير إلى الرياض كان في جله من المكونات السياسية
الشيعية والمليشياوية، ولم يصطحب معه شخصية واحدة سنية بارزة

وراهنت المملكة في فترة سابقة، على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحاولت تقريبه منها، لكن
جهودها ذهبت هباءً حينما نجحت إيران في إزاحته عن طريقه لولاية ثانية، وها هي الآن تراهن على
عــادل عبــد المهــدي الــذي يقــود حكومــة ناقصــة وضعيفــة ومــن غــير المرجــح اســتمراره بالســلطة للفــترة

القادمة.

بالمقابـل فـإن عـادل عبـد المهـدي ربما لـن يكـون طريقـه سـهلاً في الانفتـاح علـى السـعودية وبـاقي الـدول
يـة، كمـا أن أبـرز الكتـل السياسـية المسـؤولة عـن العربيـة، فهو لحـد الآن، فشـل في إكمـال كـابينته الوزار
ير أي اتفاقية يعقدها مع السعودية أو الأردن، هذا ما وصوله لمنصب رئاسة الوزراء، تهدد بعدم تمر



صرح بـــه أحـــد قيـــاديي تحـــالف “البنـــاء” بقيـــادة هـــادي العـــامري، وهنـــاك مباحثـــات تـــدور خلـــف
الكـواليس بين كتـل سياسـية شيعيـة مهمـة، لتشكيـل تحـالف أغلبيـة داخـل البرلمـان هـدفه إقالـة عبـد
المهـدي مـن رئاسـة الـوزراء، بحجـة فشلـه في إكمـال وزارتـه، وفشلـه في وضـع حـد للنزاع السـياسي بين
الكتـل المشكلـة لـوزارته، بـل إن هـذه المباحثـات، لم تعـد مجـرد همـس غير مسـموع، إنمـا ارتفعـت نبرتهـا

لتصل إلى الإعلام.

وأحد أبرز الملاحظات على أن عبد المهدي لا يستطيع الانفكاك عن السيطرة الإيرانية، أن وفده الكبير
إلى الرياض كان في جله من المكونات السياسية الشيعية والمليشياوية، ولم يصطحب معه شخصية

واحدة سنية بارزة، حتى ولو على سبيل المجاملة للسعودية.

هل ينجح عبد المهدي بالوقوف بمنطقة الوسط بين إيران والسعودية؟

يـاض، وعقـد الاتفاقيـات الكـبيرة مـع البلـدين، يـاراته إلى طهـران ثـم الر يحـاول عبـد المهـدي مـن خلال ز
إيجاد منطقة وسط بين البلدين يستطيع الوقوف بها، ليحمي نفسه وبلاده من الصراع المستحكم
بينهمــا، لكــن نــرى أن هــذه مهمــة صــعبة، ومســألة انحيــازه لأحــد الطرفين أمــر لا مفــر منــه، تفرضــه
الظــروف الإقليميــة الحاليّــة، وحســب تصريــح أحــد المســؤولين العــراقيين في هــذا الشــأن، فــإن إيــران
حـذرت عبـد المهـدي بشكـل غـير مبـاشر، مـن توقيـع اتفـاق ربـط كهربـائي مـع ‏السـعودية، لأنـه سـيهدد

عقود تجهيز الطاقة الموقعة مع طهران، فكيف الحال بباقي العقود؟‏

وبما أننا نعرف أن من الصعب أن يقف عبد المهدي ضد شركائه السياسيين المواليين لإيران، أو لنقل،
ليسـت لـديه الرغبـة في الوقـوف ضـد التوجهـات الإيرانيـة، فـإن وقـوفه علـى الحيـاد بين البلـدين ربمـا

يجعله عرضة للضربات السياسية التي ستؤدي لا محالة إلى سقوطه وخسارته منصبه.
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